
صــحفيو البشــير يهــاجمون قطــر.. إلى أيــن
تتجه علاقات الخرطوم والدوحة؟

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

عاصـفة مـن الهجـوم الكاسـح شنـه عـدد مـن الصـحفيين السـودانيين المقـربين مـن النظـام الحـاكم في
يرًا استقصائيًا نشره الخرطوم على دولة قطر وقناة الجزيرة خلال الأيام الماضية، إثر نقل القناة تقر
موقع “ميدل إيست آي” البريطاني ذكر فيه أن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله
“قـوش” بحـث مـع رئيـس الموسـاد يوسي كـوهين، علـى هـامش مـؤتمر ميـونيخ للأمـن في ألمانيـا، قبـل
أســبوعين خطــط تصــعيد قــوش إلى ســدة الرئاســة، بعــد إســقاط الرئيــس عمــر البشــير الــذي يــواجه

تظاهرات شعبية مستمرة تطالب برحيله منذ  أشهر.

ير كان موقع ميدل إيست، فإن اللوم والهجوم انصب على قناة الجزيرة وحدها ومع أن مصدر التقر
رغم أنها تعاملت بمهنية ونشرت محتوى بيان النفي الصادر عن جهاز المخابرات السوداني في اللحظة
ذاتهـــا، في حين لم تهتـــم الصـــحف السودانيـــة بالمصـــدر الأســـاسي وهـــو الموقـــع الإخبـــاري الـــذي يـــديره
الصحفي البريطاني المخضرم ديفيد هيرست، ويمكن تفسير هذه الخطوة للموثوقية والانتشار الذي
تحظى بها قناة الجزيرة، رغم أن ذلك لا ينفي فداحة الخطأ الذي وقع فيها جهاز المخابرات السوداني

عندما ألقى بكل اللوم على قناة الجزيرة.

فهـل تشـير الهجمـة الشرسـة لأقلام صـحفية معروفـة بولائهـا للبشـير إلى تـوتر وشيـك وصـيف سـاخن
ستشهده العلاقات السودانية القطرية؟ وهل سنشهد تحولاً كاملاً في السياسة الخارجية المضطربة
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ير. للحكومة السودانية؟ سنحاول الإجابة عن هذين السؤالين في هذا التقر

يرة للتظاهرات غضب من تغطية الجز

مع بداية اندلاع المظاهرات في الـ من ديسمبر/كانون الثاني الماضي تلقّى الرئيس عمر البشير اتصالاً
هاتفيًـا مـن أمـير قطـر الشيـخ تميـم بـن حمـد اطمـأن فيـه الأخـير علـى الأوضـاع في البلاد، معلنًـا خلال

الاتصال جاهزية الدوحة لتقديم كل ما هو مطلوب لمساعدة السودان على تجاوز هذه المحنة.

الحزب الحاكم في السودان لم يُضيع فرصة المحادثة الهاتفية فسربّ معلومة
اتضح كذبها لاحقًا، تقول إن قطر قدمت للحكومة وديعة قدرها مليار دولار

لحل الأزمة الاقتصادية

 شديـدٍ للشبـاب السـوداني
ٍ
لا يخفـى علـى أحـد أن هـذا الاتصـال بين الأمـير والبشـير تسـبب في انزعـاج

الـذي يقـود الحـراك الثـوري ضـد البشـير ونظـامه، وهـم لم يكونـوا راضين عـن التغطيـة الإعلاميـة لقنـاة
يــة الدوحــة، ووجهــوا لهــا انتقــادات شديــدة عــبرت عــن عــدم الجــزيرة الــتي تبــث مــن العاصــمة القطر
يــادة علــى ذلــك اعتــبر النــاشطون أن رضــاهم لمســتوى تغطيــة القنــاة لأحــداث الشــا الســوداني، وز

توقيت المحادثة الهاتفية أعطى البشير مناورة وإحساسًا بأن المشكلة توشك على الانتهاء.

ولكــن كــان مــن الواضــح أن الرؤيــة لم تكــن واضحــة تمامًــا لــدى المقــربين مــن صــانع القــرار القطــري في
البداية خاصة أن الاتصال جرى بعد  أيام فقط من بداية الثورة إذ كان يُعتقد لديهم أن القضية

اقتصادية بحتة، وأن مطالب المتظاهرين لا تتجاوز توفير الخبز والوقود والدواء وخفض أسعارها.

الحزب الحاكم في السودان لم يُضيّع فرصة المحادثة الهاتفية فسرب معلومة اتضح كذبها لاحقًا، تقول
إن قطر قدمت للحكومة وديعة قدرها مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية، وتحقيق انفراج في الوقود
ومــدخلات الإنتــاج والســيولة، إلا أن محــافظ البنــك المركــزي محمد خــير الــزبير أقر بعــد أيام قليلــة بعــدم

تسلم أي ودائع مصرفية خارجية لا من قطر ولا من غيرها.

التحول في موقف الإعلاميين المقربين من البشير لم يبدأ من بث الجزيرة تقرير
ميدل إيست آي، ففي الـ من فبراير/شباط الماضي انقلب الطيب مصطفى

“خال” الرئيس البشير على كل مواقفه السابقة التي كان يدعم فيها قطر

يارة إلى العاصمة القطرية الدوحة في يناير/كانون الثاني الماضي في أعقاب ذلك، قام الرئيس البشير بز
بمبـادرة شخصـية منـه، ولكـن يبـدو أنـه قـد عـاد خـالي الوفـاض، ظهـر ذلـك جليـا في عـدم الإعلان عـن
مساعدات للخرطوم من جانب الدوحة على عكس ما كان يتوقع الحزب الحاكم في السودان، وبعد
يارة قطر قام البشير بتوجيه الشكر إلى عدة دول في لقاء جماهيري، قائلاً إنها عودته بأيام قليلة من ز
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ــر منهــا الصين وروســيا والإمــارات، وتوقــف عنــد قــدمت الــدعم للحكومــة السودانيــة في أزمتهــا، ذك
ير العمل السابق بحر إدريس أبوقردة تدخل ليُذكرّه مرتين قائلاً “وقطر.. قطر” الكويت، غير أن وز

فاضطر البشير لذكر قطر مرغمًا.

التحول في موقف الإعلاميين المقربين من البشير لم يبدأ من بث الجزيرة تقرير ميدل إيست آي، ففي
الـــ مــن فبراير/شبــاط المــاضي انقلــب الطيــب مصــطفى “خــال” الرئيــس البشــير علــى كــل مــواقفه
السابقــة الــتي كــان يــدعم فيهــا قطــر، حيــث دعــا في مقــاله إلى الاقتــداء بــالرئيس المصري عبــد الفتــاح
السيسي قائلاً، إن السعودية والإمارات ساندته بعشرات المليارات من الدولارات الأمر الذي مكنّه من

تثبيت سعر العملة الحرة في مقابل الجنيه المصري.

 من رد الجميل
ٍ
وبرر خال البشير الذي كان يدعو حتى وقتٍ قريب إلى الوقوف الصريح مع قطر كنوع

لمواقفها السابقة الداعمة للسودان طيلة  عامًا ورعايتها اتفاق سلام دارفور، بأن “الانحياز لأي من
المعسكرين (قطر، الإمارات) لا يقارن بسقوط السودان في مستنقع الفتنة وانهيار الدولة السودانية”،

كل الميتة عند الضرورة”. وفي إسقاط غريب أضاف في مقاله “في الفقه الإسلامي سعة تجيز أ

هجوم متزامن على قطر من  صحفيين سودانيين

بعـد نـشر قنـاة الجـزيرة خـبر لقـاء قـوش مـع رئيـس الموسـاد الإسرائيلـي يـوسي كـوهين، انتفـض معظـم
الصـحفيين والكتـاب البـارزين المقـربين مـن البشـير والحـزب الحـاكم للهجـوم علـى القنـاة ودولـة قطـر،
يقـي رئيـس اتحـاد الصـحفيين، ومحمد حامـد جمعـة مـدير المركـز السـوداني للخـدمات منهـم الصـادق الرز
ـــادر ومحمد ـــد الق ـــان وأم وضـــاح ومحمد عب ـــد المن ـــاز الأمـــن”، ويوســـف عب ـــع لجه ـــة تتب الصـــحفية “وكال
لطيف وأبشرّ الصائم وخالد لقمان والهندي عز الدين، هذا إلى جانب الطيب مصطفى الذي تحدثنا

عن مقاله.

ما يعضد فرضية كون الأقلام المذكورة موجهة، أنها جزمت جميعًا بأن الخبر
 مطلقًا برئيس الموساد، ولا ندري على

ِ
المذكور مفبرك أو كاذب، وأن قوش لم يلتق

كيداتهم ماذا بنوا تأ

تنوعت حدة الهجوم بين الصحفيين المذكورين وغيرهم، من لغة سوقية ساقطة تشبه “الردح” كما
في مقالات الهندي عز الدين، إلى انتقادٍ وعتاب مثل ما خطه قلم محمد عبد القادر، لكن بصورة عامة
من الواضح أن الكتابات المذكورة نالت موافقة من جهاز الأمن السوداني الذي يفرض قيودًا مشددة
علــى المــواد الصــحفية المرتبطــة بالســياسة الخارجيــة وعلاقــات البلاد بالــدول الأخــرى، هــذا إن لم يكــن
منسوبـــو الجهـــاز تـــدخلوا وأوعـــزوا إلى البعـــض بالكتابـــة عـــن الموضـــوع كمـــا يحـــدث في دول مجـــاورة

للسودان.

ما يعضد فرضية كون الأقلام المذكورة موجهة، أنها جزمت جميعًا بأن الخبر المذكور مفبرك أو كاذب،
كيداتهم، فكان يمكن على الأقل  مطلقًا برئيس الموساد، ولا ندري على ماذا بنوا تأ

ِ
وأن قوش لم يلتق
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الوقـوف علـى مسافـة واحـدة وأن يظهـروا وجهـة نظـر الطـرفين “ميـدل إيسـت والجـزيرة مـن جـانب
وجهاز الأمن السوداني من الجانب الآخر”، ففي ظل عدم وجود نفي إسرائيلي رسمي للخبر محل
الجدل لا يمكن الجزم بعدم صدقيته، هذا بخلاف اكتفاء المخابرات السودانية بنفي صحة التسريب

وعدم اتخاذها خطوات قانونية في مواجهة ناشري الخبر.

لكن أصواتًا معتدلة مقربة من الحكومة مثل أسامة عبد الماجد الذي كتب قائلاً: “لا يمكن تلطيخ
ســمعة الســودان الخارجيــة بــالتحريض للــرد علــى قطر حــتى إن كــان هنــاك مــا لا نعلمــه عــن فتــور في
العلاقة بين الخرطوم والدوحة، إلا أننا عندما نتحدث عن قطر يجب ألا يكون الهجوم عليها مناصرة
لدولة أخرى وعندما ننظر للدوحة لا يمكن أن نغفل سلام دارفور الذي جرى على يديها ولا دعمها
للإنقـاذ لسـنوات طويلـة”، ويتـابع في رده علـى الأقلام الـتي انحـدرت في الإسـاءة لقطـر قـائلاً: “علاقـات
الـدول لا يتـم تناولهـا بـالعواطف ولا الهيـاج و(الهتافيـة)، ولا تقـاس بمساحة الدولـة، بـل باقتصادهـا

وتأثيرها وحضورها الإقليمي والعالمي”.

هل أدركت قطر أن المراهنة على حكومة البشير أصبحت خاسرة؟

يصعب التنبؤ بمستقبل العلاقات بين الخرطوم والدوحة رغم التوتر الحاليّ، ولا نتوقع أن تعتذر قناة
الجزيرة عـن نقـل خـبر نـشره موقـع إخبـاري كمـا لمـّح لذلـك الكتـاب والصـحفيون المقربـون مـن الرئيـس
ــرًا محــددًا عــن وســيلة ي البشــير كــشرط لبقــاء العلاقــات طبيعيــة بين الجــانبين، فــالجزيرة نــشرت تقر
إعلاميـة مختلفـة وعنـدما صـدر نفـي رسـمي مـن جهـاز المخـابرات السودانيـة قـامت ببـث النفـي فأيـن

يكمن الخلل هنا؟

ربما أدركت قطر أخيرًا أن المراهنة على الحكومة السودانية أصبحت خاسرة كما
نستنتج من كل التطورات الأخيرة، خاصة في الرفض الشعبي الداخلي المستمر

والفشل في إدارة الدولة

الخاسر الأكبر من توتر العلاقات مع قطر هو نظام البشير الذي يعاني من عزلة ورفض داخلي يظهر في
المظاهرات والحركة الاحتجاجية الواضحة التي تشهدها البلاد منذ ما يقارب الـ أشهر، كما يوشك أن
يدخل في عزلة إقليمية أخرى فهو النظام الوحيد الذي يغرد خا السرب في منطقة القرن الإفريقي
في ظــل الترتيبــات الجديــدة الــتي يشهــدها الإقليــم، ويتجلّــى ذلــك في إلغــاء رئيــس الــوزراء الإثيــوبي آبي
يارةً كانت مقررة للبلاد أول من أمس الإثنين، مفضلاً الذهاب إلى جوبا أحمد في اللحظات الأخيرة ز
يــتري للمشاركــة في قمــة ثلاثيــة جمعتــه مــع ســلفاكير ميــارديت رئيــس جنــوب الســودان، والرئيــس الإر
أسياس أفورقي، علمًا أن الأخير قاوم كل الوساطات التي قادها آبي أحمد لتلطيف الأجواء بين أفورقي

والبشير.

ربمــا أدركــت قطــر أخــيرًا أن المراهنــة علــى الحكومــة السودانيــة أصــبحت خــاسرة كمــا نســتنتج مــن كــل
التطـورات الأخـيرة، خاصـة في الرفـض الشعـبي الـداخلي المسـتمر والفشـل في إدارة الدولـة، إلى جـانب

https://www.altaghyeer.info/ar/2019/03/04/%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A/


تقلب مواقف الخرطوم وعدم ثباتها على مبدأ واضح يؤسس لشراكة ولعلاقة إستراتيجية متكاملة،
وربما يتجه البشير إلى مفارقة المحور القطري التركي إلى نقيضه “السعودي الإماراتي”، ولكن في حال
تمت الخطوة، هل ستتعامل معه الرياض وأبو ظبي كحليفٍ موثوق؟ لا سيما أن السعودية نشرت
كثر من ملياري دولار للسودان خلال الـ كشف حساب فاجأت به الجميع ذكرت فيه أنها قدمت أ

سنوات الماضية، ولا يدري أحد أين ذهبت هذه الأموال.

/https://www.noonpost.com/26837 : رابط المقال

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/25/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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